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  مـديـقـت

دـرتها         يعتبر التماسك والترابط بين أفراد المجتمع عاملاً أساسياً لتحديد مدى قوة الدولـة وق

دـة   .  حدوثـه على تجاوز الأزمات المختلفة التى تواجهها، ورد العدوان الخارجى حال    فبقـدر وح

المجتمع ومتانة الروابط والعلاقات بين أفراده بقدر قوة الدولة وقدرتها على مقاومـة أى محاولـة      

فالعامل الخارجى لا يمكن أن يحقق أهدافه ويؤتى أثره إلا فى مجتمع تـسوده        . خارجية للنيل منها  

  .الفرقة والعداء بين أفراده

مية حقيقة فى مجتمـع يعـانى مـن ضـعف      على صعيد أخر لا يمكن تصور حدوث تن       

الإندماج الاجتماعى بين جماعاته المختلفة دينية كانت أو عرقية، أو حتـى قبليـة أو عـشائرية             

والقارة الإفريقية تزخر بنماذج عدة لدول رغم مواردها الواعدة إلا إن ضعف التواصـل           . وعائلية

غ الحرب الأهلية فى العديد مـن الحـالات      بين الجماعات المختلفة داخلها والتناحر بينها والذى بل       

  .ألقى بظلاله على مستوى التنمية فى هذه الدول

والعبرة ليست فى التعدد فى حد ذاته، فكل المجتمعات بلا استثناء تشهد تنوعـاً واختلافـاً            

دـم              بين جماعات عدة، ولكن المهم هو مدى شعور هذه الجماعـات أو إحـداها بـالاختلاف وع

حينئذ تبرز ما يعرف بأزمـة    . عف روابطها وإندماجها مع الجماعات الأخرى     الرضا، ومن ثم ض   

  .التكامل القومى، وهى أقصى درجات التراجع لرأس المال الاجتماعى للمجتمع

وبصفة عامة تشهد المجتمعات الحديثة درجات متفاوتة من هـذا التراجـع نتيجـة تفكـك        

رـة    وكث. العلاقات الأسرية والعائلية والمجتمعية عامة    رـاد الأس يراً ما نشعر بأن العلاقات بـين أف

نـوات        الواحدة أو الجيران ودرجة الود والحميمية بينهم أصبحت أقل كثيراً من نظيرتهـا منـذ س

وهو ما يشير إلى تآكل رأس المال الاجتماعى وينذر بخطـر محـدق علـى المجتمـع            . مضت

  .والدولة معاً

مـ عـدم شـيوع     . مال الاجتمـاعى  فى هذا الاطار تبرز أهمية طرح مفهوم رأس ال         ورغ

المفهوم وإرتباطه بالباحثين فى علم الاجتماع، فإنه يظل مفهوماً هامـاً ومحوريـاً بـالنظر إلـى          
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دلالالته وأبعاده السياسية والاقتصادية السابق الاشارة إليها إلى جانب تلـك الاجتماعيـة والتـى                

  .نشعر بها جميعاً

، وطبيعته، وأهميتـه، وتحلـيلاً لخصائـصه وأبعـاده     ويقدم هذا الاصدار تعريفاً بالمفهوم  

  . المختلفة، وعوامل نموه وإزدهاره

  

<<< << << << << << << << <<   رـريـرة التحـأس>
  ٢٠٠٨ سبتمبر                      
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  :يدـتمه

  مثله مثل رأس المـال النقـدى ورأس المـال    Social Capital رأس المال الاجتماعى إن

 الـذى  Human Capitalد ورأس المـال البـشرى    الذى يمتلكه الفرCultural Capital الثقافى

يمتلكه المجتمع، فالقاسم المشترك فيما بينهم الأرصدة والموارد ولكن الاختلاف يكمن فى طبيعـة           

تلك الأرصدة والموارد، فإذا كان الفرد يمتلك رأس المال النقدى فإنه يمتلـك أرصـدة ومـوارد                

افى، فإن ذلك يعنى بأن الفـرد يمتلـك معـارف    نقدية أو عينية، وإذا كان لدى الفرد رأس مال ثق   

وخبرات ومهارات اكتسبها فى مراحل التعليم المختلفة، وإذا كنا نتحدث عن رأس المال البـشرى           

فإنما نقصد بذلك أن المجتمع لديه رصيد من الأشخاص المؤهلين والمتعلمـين والقـادرين علـى          

  .التنمية داخل المجتمعالعمل بكفاءة ونجاح ويستطعيون قيادة مسيرة التقدم و

فإنما نقصد بأن لدى الفرد أرصدة ومـوارد      " رأس المال الاجتماعى  "أما عندما نتحدث عن     

اجتماعية، أى شبكة من العلاقات الاجتماعية مع مجموعة مـن أفـراد المجتمـع وتتـسم تلـك           

رـا   د، ففـى ضـوء   العلاقات بالتفاعل المثمر والتعاون والتضامن وأيضاً الثقة فيما بين هؤلاء الأف

رـ ثـراءاً       وجود توافر رأس مال اجتماعى لدى الفرد، فإنه يمكن القول بأن الحياة سوف تكون أكث

وإشباعاً حيث تتوافر للشخص المساندة الاجتماعية فى ضوء علاقاته مع أشخاص آخـرين وذلـك    

  .فى مناخ يسوده الثقة المتبادلة والتعاون الصادق

إلقاء الضوء على طبيعة رأس المال الاجتمـاعى مـن   وفى ضوء ماسبق يهتم هذا المقال ب  

خلال تناول مفهومه وخصائصه وأهم أشكاله، ثم نعرض لعوامل نمو رأس المـال الاجتمـاعى               

والتى تتمثل فى الإندماج الاجتماعى والشرعية والقيم والقبول الاجتماعى وأيـضاً الثقـة ، كمـا        

تـم      نوضح أهم وظائف رأس المال الاجتماعى بالنسبة للف        رد والجماعة والمجتمـع، وأخيـراً نخت

  .المقال بتناول معوقات نمو رأس المال الاجتماعى
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  مفهوم رأس المال الاجتماعى: أولاً

اـعى؟   : نطرح فى هذا الجزء تساؤل رئيسى مؤداه   ماذا يقصد  بمفهوم رأس المـال الاجتم

What is Social Capital?     ير إلـى   ولكن قبل أن نجيب علـى هـذا التـساؤل، سـوف نـش

الإرهاصات الأولى لهذا المفهوم فى تراث العلم الاجتماعى، ثم نعرض بعد ذلك لأهم التعريفـات           

  .التى وردت حول هذا المفهوم من جانب العديد من الباحثين

 فى مجال الاقتصاد، حيـث يـشير فـى    Capitalفلقد ظهر فى البداية مفهوم رأس المال      

ئ لـه قيمة مادية ومؤخراً بدأ بعض البـاحثين والمفكـرين   مجمله إلى النقود أو الملكية أو أى ش    

يتحدثون عن أنواع وأنماط متعددة من رأس المال تختلف بصورة أو بـأخرى عـن رأس المـال      

تنحـصر   النقدى أو الاقتصادى، أى أنهم بدأوا فى التفكير فى أشكال أخرى من المـوارد قـد لا       

 ـ )١(قيمتها فى المال اـل البـشرى   Cultural Capitalافى  ومثال ذلك رأس المـال الثق  ورأس الم

Human Capital ورأس المال الاجتماعى Social Capital.  

 أن مفهـوم رأس   - أحد الباحثين فى مجال العلوم الاجتماعيـة         - Portes" بورتز"ويرى  

المال الاجتماعى ليس جديداً فى تراث العلم الاجتماعى بصفة عامـة وعلـم الاجتمـاع بـصفة             

فعلى سبيل المثال حينما تأسس علم الاجتماع الكلاسـيكى ورد فـى أعمـال بعـض        ،   )٢(خاصة

رـون أفكـار ورؤى     " مـاكس فيبـر   "و" جورج زيمل "و" كارل ماركس "رواده الأوائل أمثال     وآخ

يـم           اـل ذلـك الق اـعى ومث وتصورات مما يتردد الآن فى تحليـل مفهـوم رأس المـال الاجتم

، وفكـرة التفـاعلات   "دور كـايم  "العلاقات القانونية عند    والاعتبارات الأخلاقية والتى تأتى قبل      

والتأكيد على الثقة المتبادلة بين الأفراد داخل المجتمـع مـن خـلال رؤيـة       " زيمل"المتبادلة عند   

  )٣(. لذلك" ماكس فيبر"

مـ حداثـة المناقـشات حـول مفهـوم رأس المـال             وفى ضوء ماسبق يتبين لنا أنه رغ

امات مبكرة ترجع إلى العقد الثانى من القرن الماضى مـن خـلال         الاجتماعى، إلا أن ثمة استخد    

دراسات وبحوث كانت تشير إلى رأس المال الاجتماعى فى ضوء ممارسة الـود مـع الآخـرين      
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دـنى       Civilوالعضوية فى أحد الكيانات المجتمعية أو مايطلق عليـه مؤسـسات المجتمـع الم

Society ٤(.المجتمع والمشاركة الوجدانية مع الآخرين داخل(  

أما على مستوى انتنشار مفهوم رأس المال الاجتماعى بصورة واضحة، فإنه يمكن القـول      

مـ تطـور بـصورة    Pierre Bourdieu" بييربورديـو "بأن هذا المفهوم قد ظهر فى أعمال   ، ث

اـن "واضحة فى أعمال    Robert Putnam"روبـرت بوتنـام  " وJames Coleman"جيمس كولم

يبدو الأكثر أصـالة وارتباطـاً   " بورديو"  وغيرهم ومع أن إسهام Ronald Pert" رونالد بيرت"و

رـ كـان مـن خـلال              " بعلم الاجتماع، إلا أنه لم يقدر لـه أن يكون الأكثر تأثيراً، فالتأثير الأوف

عند استخدامه لهذا المفهوم فى التحليلات الاقتصادية، أما الفضل فـى الانتـشار            " جيمس كولمان 

روبـرت  "ة إنما يرجـع إلـى   مات هذا المفهوم فى الكتابات الأكاديمية لعلم السياس    الواسع لاستخدا 

  )٥(".بوتنام

وبعد عرضنا الموجز لإرهاصات هذا المفهوم، فإنه يمكن أن نعرض لأبـرز التعريفـات             

ولقد جـاء تعريـف بييـر بورديـو     . كما جاءت فى كتابات كل من بييربورديو وجيمس كولمان   

Pierre Bourdieuمجموعة المـوارد الممكنـة التـى    " رأس المال الاجتماعى ليقصد به وم لمفه

تتوافر للشخص بفضل حيازة شبكة من العلاقات الاجتماعية مع أفراد المجتمع، حيـث تنطـوى            

نان والتعاون والثقـة  هذه العلاقات على منظومة من القيم تأتى فى مقدمتها مشاعر الاحترام والامت      

  )٦(".المتبادلة

 بورديو إلى رأس المال الاجتماعى على أنه رصيد اجتماعى مـن العلاقـات      وهكذا ينظر 

رـد           والقيم والإيجابية والمتمثلة فى التعاون والثقة والعقلانية ويتقابل مع الرصيد الذى يمتلكـه الف

يـد        . من رأس المال المادى    وهكذا يمكن القول بأن رأس المال الاجتماعى إنما يعـد بمثابـة رص

لتراكم مثله مثل رأس المال المادى، فالفرد عندما ينضم إلى عـضوية أحـزاب أو     قابل للتداول وا  

منظمات غير حكومية أو يسعى إلى تكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية، فإنما يكـون لنفـسه               

  )٧(.لحه ومن رصيده من القوة والهيبةرصيداً اجتماعياً يعضد من مصا
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مفهـوم رأس المـال الاجتمـاعى فإنـه      لJames Coleman" جيمس كولمان"أما تعريف 

رـى  –رأس المال الاجتماعى "يذهب إلى أن   يوجـد    لا– على العكس من صور رأس المال الأخ

رـه                فى الأشخاص ولا فى الواقع المادى وإنما فى العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ومـن عناص

رـ    الالتزامات والتوقعات فيما بين الأفراد وإمكان الحصول على المعلو    مات والمنـافع، وفـى نظ

  وإنمـا – كما ذهب بورديـو  –كولمان لا يتحقق رأس المال الاجتماعى نتيجة لاستثمار مقصود          

  )٨(".نتيجة لأنشطة أخرى غير مقصودة

 لمفهوم رأس الاجتماعى فإنما يقـصد بـه   Robert Putnam" روبرت بوتنام"أما تعريف 

رـوابط       الارتباطات التى توجد بين الأشخاص كما ينظر إ       " ليه على أنه بمثابة مجموعـة مـن ال

رـ   Social Positionالأفقية بين أفراد ذوى وضع اجتماعى   رـوابط عب   متجانس وتتشكل هذه ال

درجة معينة من تماثل الهوية الثقافية والمعايير المشتركة والشعور بالإندماج فى جماعـة وبدونـه    

 عضوية الأفراد داخـل جماعـات إنمـا    ويرى بوتنام أن. تنهار طريقة عمل المجتمع ككل موحد   

 كما يشير بوتنـام إلـى   )٩(".نتاج لنمو الثقة بين الغرباء وبالتبيعة قبول الاختلافات بين الجماعات        

أن رأس المال الاجتماعى إنما يجسد مقومات التنظيم الاجتماعى والتى تتمثل فى الثقة والتعـاون           

سهام فى تحقيـق التطـور والتقـدم داخـل        والتى يمكن من خلالها الإ     Networkingوالتشبيك  

  )١٠(.لأفراد أو الجماعات أو المؤسساتالمجتمع سواء على مستوى ا

رـ    وهناك فى ضوء ما    سبق تعريفات أخرى لمفهوم رأس المال الاجتماعى من خلال النظ

  والـذى  Henk Flab"  هنك فلاب"على حد قول " عملية تعبئة للموارد الاجتماعية"إليه على أنه 

  )١١(:د ثلاثة عناصر لهذا المفهوم وهىحد

  .عدد الأشخاص داخل شبكة العلاقات الاجتماعية والذين يرغبون فى تقديم المساعدة  -أ 

  .قوة العلاقة وتشير إلى سرعة الاستجابة للمساعدة  -ب 

موارد الأشخاص المنضمين إلى شبكة العلاقات الاجتماعية والتـى تنقـسم إلـى مـوارد       -جـ

متلاكها بواسطة الفرد وقد تشمل ملكية موارد مالية، بالإضـافة إلـى الـسلع             شخصية يتم ا  
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رـوابط     ) مثل الشهادات العلمية (الرمزية   وهناك أيضاً الموارد الاجتماعيـة المتمثلـة فـى ال

  .والعلاقات الاجتماعية للفرد وهذه الموارد الاجتماعية قابلة للاستثمار

" للمجتمـع المـدنى  "باعتباره المـادة الخـام    وهناك من ينظر إلى رأس المال الاجتماعى        

Civil Society   والذى يتشكل من خلال التفاعلات وإقامة الروابط والعلاقات وإمكانيـة تـشبيكها 

رـف رأس   )١٢(اد داخل المجمتع الذى يعيشون فيه    بين الأفر   ولقد أكد على ذلك فوكوياما عنـدما ع

اـت مـن أجـل    عمل معاً ضمن جماعات ومنظ قدرة الأفراد على ال   "المال الاجتماعى بأنه يمثل      م

  )١٣(".تحقيق أهداف مشتركة

يـم              ويمكن القول بأن رأس المال الاجتماعى لمجتمع ما يتضمن العلاقات والمواقـف والق

الإيجابية المتمثلة فى التعاون والتضامن والثقة فيما بين الأفراد وحب الخير والرغبة فى مـساعدة         

سات والمنظمات التى تحكم التفاعلات والعلاقات بـين الأفـراد       الآخرين، كما يشتمل على المؤس    

  . )١٤(قيق التطور الاجتماعى والاقتصادىوالتى قد تساهم فى تح

  

  خصائص رأس المال الاجتماعى: نياًثا

  

فى ضوء ماعرضناه لطبيعة مفهوم رأس المال الاجتماعى من خـلال تنـاول تعريفـات         

اـعى وذلـك    العديد من الباحثين، فإن هذا الجزء س   وف نوضح فيه خصائص رأس المـال الاجتم

  :على النحو التالى

والـذى  " رأس المال الاقتـصادى "بمثابة منفعة عامة على خلاف " رأس المال الاجتماعى"يعد   -١

ويمكن القول بأن رأس المال الاجتماعى ليس ملكيـة خاصـة لأى مـن            . يعد منفعة خاصة  

 المثال أن سمعتى بأننى شـخص جـدير بالثقـة     الأشخاص الذين يستفيدون منه، فعلى سبيل     

تفيدك مثلما تفيدنى، لأنها تمكننا نحن الأثنين من المشاركة فى تعاون متبـادل يعـود علينـا           

  )١٥(.بالفائدة
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رـأس المـال        " المدرسة الفرنسية "تؤكد   -٢ على أن العلاقات الاجتماعية إنما تعد مصدراً أساسياً ل

يكفى فى حد ذاتـه لتفعيـل رأس المـال     د هذه العلاقات لاالاجتماعى، إلا أنها ترى أن وجو  

الاجتماعى، بل لابد من أن تتضمن العلاقات الاجتماعيـة مجموعـة مـن القـيم الإيجابيـة       

المتمثلة فى الثقة فيما بين الأفراد وكذلك التعاون والتضامن فيما بينهم والرغبة فـى مـساعدة      

يعتمد فقـط علـى     أن رأس المال الاجتماعى لا  على" المدرسة الأمريكية "الآخرين، كما تؤكد    

شبكة العلاقات الاجتماعية التى يمتلكها الفرد ولكن أيضاً علـى دوره داخـل هـذه الـشبكة،      

دـم       حيث أن إقامة الفرد لشبكة من العلاقات الاجتماعية إنما يعد بمثابة استثمار لـه حيـث يق

المقابل من هؤلاء الأفراد فيمـا بعـد   مجموعة من الخدمات لبعض أفراد الشبكة، بينما ينتظر       

  )١٦(. وهذه الخدمات قد تهدف فى مجملها إلى تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للفرد

يعتمد رأس المال الاجتماعى على العلاقات الاجتماعية التى توجد بين أفراد المجتمع والتـى               -٣

اـ كـان هنـاك تجمـع     Exchangeتقوم على الاعتماد والتساند، ومن ثم ينشأ التبـادل      أينم

فالتبادل مصطلح يشير إلى درجة كبيرة من التساند والاعتماد بـين سـلوك الأفـراد          . بشرى

الذين يدخلون مع بعضهم البعض فى صفقات وتبادلات تتعلق بأشياء، كما أن التبادل يحتـاج        

ذـا  ؟ ومع مـن يـتم   يتبادل؟ وماذااتفاق بين الأطراف حول من يتبادلإلى أن يكون هناك       ه

التبادل؟ وماهى الأسباب؟ وهكذا ينظر إلى التبادل على أنه يشكل أساس النظـام الاجتمـاعى       

  )١٧(.مقابل الاهتمام بالفرص والمزاياوقد ينطوى التبادل على تحاشى الألم والمعاناة فى 

  )١٨(:جتماعى من خلال مؤشرات عدة منهايمكن قياس رأس المال الا -٤

 .نضمام إلى الشبكات الاجتماعيةالعضوية فى الجمعيات والا  - أ 

 .الثقة والالتزام بالمعايير المتمثلة فى التعاون والتضامن وحب مساعدة الآخرين  - ب 

يام بعمل جماعى -جـ  الدافع للعمل الجماعى؛ حيث يتطلب تقديم العديد من الخدمات الق

 .بواسطة مجموعة من الأفراد

يراً من بنائه، إذ يكفى أن يصدر تـصرف  يوجد منه أسهل وأسرع كث     أن تخريبه أو تدمير ما     -٥

  .سيئ من جانب الفرد ليدمر علاقته بالآخرين فى شبكة العلاقات الاجتماعية
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اـ        -٦ . يعد رأس المال الاجتماعى مكملاً للصور الأخرى من رأس المال وليس بـديلاً لأى منهم

ذـه   فعلى سبيل المثال أن رأس المال الاجتماعى قد يتداخل رأس المال البـشرى و      تتأسـس ه

العلاقة على اعتبار أن ما يملكه الفرد من رصيد شخصى أو اجتماعى إنما يـشكل رصـيداً            

إنسانياً وإذا كان مفهوم رأس المال البشرى يركز على التعليم والمهارات والتـدريب وكافـة               

رـة، فـإن          الأنشطة الأخرى التى تؤهل الفرد لكى يكون على درجة عالية من الكفـاءة والخب

ز على الجانب الاجتماعى والمتمثل فى العلاقات الاجتماعية وامتلاك الفرد لمجموعـة            التركي

اـة               من القيم والمعايير الاجتماعية ربما تشكل أيضاً أكثر أهمية للفرد لما لها من تأثير على حي

  . هذا الفرد ومدى قدرته على تحقيق أهدافه وطموحاته داخل المجتمع

رـد أو    ينظر إلى رأس المال الاجتم  -٧ رـى بالنـسبة للف رـاض أخ  اعى لكونه وسيلة لتحقيق أغ

  )١٩(.الجماعة داخل المجتمع الإنسانى

  

   أشكال رأس المال الاجتماعى:ثالثاً

تتعدد أشكال وأنماط رأس المال الاجتماعى تبعاً لمستويات العلاقات القائمة بـين الأفـراد           

  )٢٠(:لى النحو التالى لتلك الأنماط عوالجماعات، ولذلك فإن هناك تقسيم ثلاثى

  Bonding Social Capital : رأس المال الاجتماعى المترابط- ١

ويعبر عن الروابط والعلاقات فيما بين المجموعات المتجانسة والتى يكون منشأها العائلـة        

رـاد ويمكـن              أو الدين، وهذه الروابط تستند على درجة عالية من الثقة والتضامن فيما بـين الأف

ن تلك الروابط والعلاقات فى تحقيق منافع والحصول على امتيازات وذلك فـى ظـل    الاستفادة م 

  .الأوضاع المجتمعية المعقدة فى الوقت الحاضر

ويمكن القول بأن رأس المال الاجتماعى المترابط ينطوى على جانب ذاتى فى العلاقـات         

لـزم أن تكـون تلـك      غير الرسمية المتمثلة فى علاقات القرابة والصداقة والعمل والجـوار وي          

  .العلاقات ذات طابع تبادلى وتقوم على الثقة وتنطوى على قيم ومشاعر إيجابية
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B:  رأس المال الاجتماعى العابر- ٢ ridging Social Capital  

رـوابط الاجتماعيـة بـين الجماعـات         ويعبر هذا النمط من رأس المال الاجتماعى عن ال

 أم عرقية، ويعتمد هذا النـوع مـن رأس المـال علـى           المختلفة سواء أكانت دينية أم أجتماعية     

بـكة مـن                الارتباطات الموضوعية التى تنشأ بين أفراد المجتمع ويمكن من خلالهـا تكـوين ش

العلاقات الاجتماعية ومن نماذجه العلاقات التى تترتب على عضوية الأفراد داخـل مؤسـسات               

  .المجتمع المدنى

  Linking Social Capital:  رأس المال الاجتماعى الرابط- ٣

 ويؤسـس علـى   Hierarchyيشير فى جوهره إلى الروابط والشبكات داخل نظام متدرج   

اختلاف المركز الاجتماعى أو السلطة، ومن أمثلة هذا النوع رأس المال الاجتماعى المتجسد فـى          

  .الشبكات المتضمنة فى علاقة بعض الجماعات بالدولة أو بالوكالات الأخرى

  

  امل نمو رأس المال الاجتماعىعو: رابعاً

هناك العديد من العوامل التى يمكن الاستشهاد بها لتفسير نمو رأس المال الاجتماعى مـن              

خلال تكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية داخل المجتمـع وتلـك العوامـل بمثابـة مثيـرات          

الاجتماعيـة تأخـذ   ومحفزات تجعل الأفراد يدخلون فى جماعات وتنظيمات ومن ثم تبدأ العلاقات  

وهكذا سوف نلقى الضوء علـى      . أو الترابط والتواصل فيما بينهم     Networkingطابع التشبيك   

أبرز تلك العوامل التى تلعب دوراً كبيراً ليس فى تكوين علاقات اجتماعية فحـسب، بـل فـى             

  .العمل على دوام تلك العلاقات واستمراريتها

  

  : الإندماج الاجتماعى-١

 الاجتماعى عامل هام من عوامل نمو رأس المال الاجتماعى ومؤشر حقيقـى        يعد الإندماج 

دـة    . على مدى وجوده ونموه بل وتطوره فى المجتمع        فكلما اندمج أفراد المجتمع فى بوتقـة واح

كلما استطاع هؤلاء الأفراد أن يعبئوا مواردهم ويحققوا أقصى درجـات الفائـدة والمنفعـة مـن          
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الاجتماعى فى قدرة الأفراد على تطوير منظمات مدنية وعلـى خلـق     وينعكس الإندماج   . أفعالهم

علاقات اجتماعية تتجاوز حدودهم الفردية ومن ثم يؤكد منظرو رأس المال الاجتماعى على أنـه           

اـمن فـى تلـك            لا يمثل رصيداً مستقلاً عن البناء الاجتماعى وشبكة العلاقات الاجتماعية، بل ك

علـى  " بوتنـام " أرصدة مادية وغير مادية وفى هذا الصدد يؤكد الشبكة وقادر على أن يتحول إلى 

أن الحصيلة النهائية للعلاقات الاجتماعية المكونة لرأس المال الاجتماعى تنحـصر فـى القـدرة           

اـه        دـفع الأفـراد تج على تنسيق وتنظيم أفعال الأفراد من أجل تحقيق أهداف مشتركة وهكـذا ين

 أجـل تكـوين   ية فيها قدر من الاستمرار والاستقرار منبعضهم البعض ويشكلون علاقات اجتماع   

  )٢١(.رأس المال الاجتماعى

 .G"جـورج هومـانز  "وفى ضوء ماسبق يمكن الاستشهاد بالقضايا الأساسية التى قـدمها  

Hommans – أبزر رواد النظرية التبادلية Exchange Theoryفـى  – علـم الاجتمـاع    فى 

ددات رئيسية تساهم فى اسـتمرارية عـضوية الفـرد فـى     وذلك كمح " السلوك الاجتماعى "كتابه  

والجماعات وهـى علـى   الجماعة وبالتالى الإسهام فى تكوين رأس المال الاجتماعى لدى الأفراد        

  )٢٢(:النحو التالى

إذا حدث فى الماضى أن صاحب ظهور مثيـر مـا أو مجموعـة             : "القضية الأولى مؤداها   -أ 

ن ذلك يعنى زيادة احتمـال أن يـؤدى الـشخص نفـس      مثيرات مكافأة لنشاط فرد معين، فإ     

  ".النشاط أو السلوك الآن

ذـا        : "القضية الثانية مؤداها   -ب اـل اتيـان ه كلما تكررت مكافأة فعل ما لشخص معين، زاد احتم

رـار الـسلوك       " الفعل من نفس الشخص    رـة بـين تك وتعنى هذه القضية أن ثمة علاقة مباش

  ".والمكافأة

كلما أنطوت نتيجة فعل شخص ما أو نـشاطه علـى قيمـة، زاد     : "مؤداها القضية الثالثة    -جـ  

  ".احتمال أتيان هذا الفعل

وفى ضوء القضايا التى سبق ذكرها يمكن القول بأن اسـتمرارية عـضوية الفـرد فـى        

تتوقـف بـصورة    الأفراد أنما الجماعة التى ينتمى إليها الفرد وبالتالى استمرار العلاقات فيما بين      



  _______مفاهيم  ___________________________________________________  
 

__________________________________   ___________________________________  
  

١٥

مـ والمعانـاة،      أساسية عل  ى حصول الفرد على المكافآت والفرص والمزايا فى مقابل تحاشـى الأل

فاستمرارية العلاقات الاجتماعية إنما تتوقف على مايتم منحه للأفراد من مزايا إيجابيـة وبالتـالى       

  .فإنهم يسعون إلى الحفاظ عليها وتوطيد أواصر تلك العلاقة

  

  : الشرعية-٢

فى تكوين رأس المال الاجتماعى ولكن فى ضوء ذلـك يثـار      تعد الشرعية عامل رئيسى     

فى الأذهان تساؤل رئيسى مؤداه؛ كيف تعد الشرعية عامل رئيـسى فـى تكـوين رأس المـال             

 أبـرز رواد  -" بيتـربلاو "الاجتماعى؟ وللإجابة على هذا التساؤل إنما تتجسد فى توضيح رؤية           

الاجتماعية الشرعية هى تلك التى تنطوى علـى   والذى أكد على أن البناءات       -النظرية التبادلية   

اـء             درجة عالية من تقبل المشاركين فيها ، كمـا أن اسـتمرار الـشرعية دليـل علـى دوام البن

دـرتها علـى       وتطويره، أما حينما يغلب الفساد على البناء بحيث تضعف قيمة الضوابط وتقـل ق

رـ    ء قدالسيطرة على سلوك المشاركين، فإن ذلك معناه أن هذا البنا         فقد شرعيته مـن وجهـة نظ

  )٢٣(.أعضاءه

وفى ضوء ماسبق يمكن القول أن رأس المال الاجتماعى إنما يتكون عندما يدخل الأفـراد           

فى تكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية داخل جماعة اجتماعية تتمتع بدرجة من الـشرعية مـن       

ل وجود ضوابط تحكم سلوك أعضائها وتصبح تلك الضوابط ملزمـة لأعـضاء الجماعـة             خلا

دـها ودوامهـا وبالتـالى تـشبيك العلاقـات          وتساهم فى استمرار العلاقات الاجتماعيـة وتوطي

الاجتماعية بصورة يتكون من خلالها رأس مال اجتماعى يمكن أن يستثمر فى تحقيـق أهـداف               

  . المكافأت والمنح والمزايافردية أو جماعية والحصول على

  

  : القيم-٣

اـعى وذلـك مـن خـلال     Valuesتلعب القيم    دوراً أساسياً فى تكوين رأس المال الاجتم

؛ "بيتـر بـلاو  "ترتب عليها نتيجتين من وجهـة نظـر     القول بأن المشاركة فى قيم الجماعة قد ي       
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اـً مـشتركين،   أن الاشتراك فى القيم قد يكون دليلاً علـى التـضامن بـين ال    :الأولـى   أن :وثاني

دـ يكـون           الاشتراك فى القيم قد يؤدى إلى التضامن والتكامل ولكن على النقيض مما سبق فإنه ق

علامة على عدم التشابه خاصة وإذا أخذنا فى اعتبارنا الجماعات الأخرى، فتبنـى قـيم جماعـة        

لـى حـدوث   مختلفة إنما يؤدى إلى تمايز الجماعات عن بعضها البعض وهذا بـدوره يـؤدى إ        

العداوة، فالالتزام بقيم جماعة معينة قد يكون السبيل لتحقيق مكانة داخـل الجماعـة ولكـن قـد               

  )٢٤(.يستثير كراهية وعداوة الجماعات الأخرى

وهكذا يمكن القول بأن الاشتراك فى القيم على نحو ماسبق ذكره قد يـساهم فـى تكـوين       

ن تكـوين رأس المـال الاجتمـاعى العـابر،     رأس المال الاجتماعى المترابط ولكن ربما يعوق م 

تـهم فـى      الأمر الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار من جانب أعضاء الجماعة الواحدة فى حالة رغب

  .توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية من خلال توطيد علاقاتهم مع جماعات أخرى

  

  : القبول الاجتماعى- ٤

 فإنه يمكن القول بـأن الأفـراد   Social Acceptanceفى ضوء مفهوم القبول الاجتماعى 

رـ، فأعـضاء              سوف يرتبطون مع بعضهم البعض فىعلاقات اجتماعية على أساس الاختيار الح

الجماعة الواحدة هم أفراد تحققت فيما بينهم درجة عالية من القبـول الاجتمـاعى والـذى يمثـل        

  )٢٥(.وره عامل جذب للحياة الاجتماعيةبد

عى يعتمد فى الأساس على تكـوين شـبكة مـن العلاقـات            فإذا كان رأس المال الاجتما    

الاجتماعية بين الأفراد، فإن القبول يمثل عامل رئيسى فى إقامة العلاقات الاجتماعية فيمـا بـين             

ذـا         الأفراد ، فليس من المعقول أن يدخل الفرد فى تكوين علاقة اجتماعية مع الآخر دون تقبـل ه

  .ن رأس المال الاجتماعىالآخر ومن هنا يساعد القبول على تكوي
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  Trust:  الثقة- ٥

قبل أن نتناول أهمية الثقة بالنسبة لرأس المال الاجتماعى فإنما سـوف نعـرض لأهميـة         

ُـرحت حولها فى تراث العلم الاجتمـاعى وذلـك مـن           الثقة وأبرز الرؤى والتصورات التى ط

، Niklas Luhman"نـيكلاس لومــان  "  وParsons"بارسـونز "خلال عرض آراء كـل مـن  

  )٢٦(".أنتونى جيدنز"و" بيوترسزتومبكا" وG. Simmel" وجورج زيمل"

" الثقـة الأدائيـة  "ففى البداية تنطوى رؤية بارسونز للثقة على مايمكن أن نطلـق عليـه       

Instrumental Trust    كمصدر رئيسى للتكامل الاجتماعى وتحقيق الاسـتقرار والتـوازن مـن 

دـ آداء        خلال أداء الفاعلين داخل النسق،      فالنسق المتكامل يمتلك فيه الفاعلون قدر مـن الثقـة عن

  .أدوارهم ويساهم ذلك بدوره فى استقرار النسق والمحافظة على توازنه

  

  

  

  

على أن الثقة إنما تعد ضـرورية لخـصائص المجتمـع    " نيكلاس لومان"كما تؤكد أعمال    

فـها الحقيقـة     المعاصر والتى أصبحت تتميز بالتعقيد واللايقين والمخاطرة    وتظهـر الثقـة بوص

الأساسية للحياة الاجتماعية، فالحياة الاجتماعية لا تستقيم بدون توافر عنصر الثقة ويعطى لومـان           

  .Personal Trustاهتماماً بمفهوم الثقة الشخصية 

إلى أن الثقة تعد احدى أهم مكونات المجتمع الإنسانى ويـضيف أنـه            " زيمل" كما يشير   

 بين الأشخاص وبعضهم البعض فإنما يفقد المجتمع تكامله، فالمجتمعات الإنـسانية        بدون الثقة فيما  

تعتمد وظيفياً على عدد وافر من التعهدات والعقود والترتيبات التى لا يستطيع الـشخص بمفـرده    

رـات للمحافظـة علـى       أن ينجزها، كما يشير زيمل إلى أهمية قيم الإخلاص والوفاء كأحد المؤش

  .العلاقة بالآخر

الثقة فيما بين الفاعلين   
رهم  عند آداء أدوا
داخل  المنوطة بهم 
اعى   النسق الاجتم

وتكامل النسق    توازن 
الاجتماعى والمحافظة 

  على نظامه

  يؤدى ذلك إلى
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١٩

للثقة بوصفها مـورد ثقـافى للتطـور الفعـال للمجتمـع        " بيوتر سزتومبكا "وتجئ رؤية   

تـم  : وتتلخص معالجته فى أن الثقة تنطوى على عنصرين أساسيين هما     المعتقدات والتعهدات ويه

يـم     Trust Cultureسزتومبكا بثقافة الثقة   والتى تعنى نسقاً من القواعد التـى تـشتمل علـى الق

  :وهى" ثقافة الثقة"ثمة مجموعة من الشروط المجتمعية التى تفسح الطريق لظهور والمعايير و

 كنقيض للاخـتلال المعيـارى، فالمعـايير    Normative Coherenceالتماسك المعيارى   -أ 

  .تقدم إطاراً قوياً لتماسك الحياة الاجتماعية

اـعى    -ب   ـStability of the Social Orderاستقرار النظام الاجتم رـ     وذل ك كمقابـل للتغيي

الجذرى، فالنظم المجتمعية تظل مـستقرة إذا ماتمثلـت الجماعـات كـشبكات وروابـط        

ومؤسسات وتنظيمات وبالتالى تتأكد مشاعر الأمن والدعم والمساندة، فالطرق والأسـاليب           

التى يسلكها الأفراد فى حياتهم اليومية تسمح لهم بالتوقع لتـصرفاتهم           ) الروتين(الاعتيادية  

  .فس الطريقة يتم تنفيذ الالتزامات والتبادلات القائمة على الثقةوبن

  وذلك من خـلال إتاحـة المعلومـات حـول     Propensity to Trustالنزوع إلى الثقة  -جـ 

  .وظيفة وطريقة عمل ومدى كفاية مستويات الإنجاز

  .فراد فى مقابل الشعور بالعزلة مع عالم الحياة اليومية للأFamiliarityالألفة   -د 

فيما بين الأفـراد والمؤسـسات وذلـك كمقابـل           Accountabilityالمسئولية والمحاسبة    -هـ 

للتعسف والافتقاد إلى حس المسئولية ويتحقق هذا الشرط إذا مـاتوافرت وتعـددت سـبل       

وامكانات الوصول لطريقة عمل المؤسسات والتفاعل الإيجابى معها وهنـا تبـرز أهميـة     

لسلوك وضمان سلامة انتظام الإجراءات وإذا ماكان فى اسـتطاعة    التزود بمعايير لضبط ا   

الأفراد اللجوء إلى مثل هذه المؤسسات، فإنه بذلك قد يتأكد لديهم الشعور بالأمـان والثقـة           

  .فى عدم حدوث انتهاك أو تجاوز للقواعد والمعايير المقررة داخل المجتمع

 الممارسات الاجتماعية كما أنهـا بمثابـة   كما ينظر جيدنز إلى الثقة كأحد آليات إعادة إنتاج  

رـ،            الميكانيزم الذى يربط الأفراد من خلال اندماجهم فى بناء واحد يخلو من الشك والخوف والقه

بالإضافة إلى أهمية الثقة فى استمرار الحياة الاجتماعية حيث تسمح لنا بالتعامـل مـع المخـاطر       
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٢٠

ذـى أصـبح           رـ بـالتغيرات والتحـولات الـسريعة      المتأصلة فى هذا المجتمع الإنسانى وال يم

فالثقة أصبح ينظر  إليها على أنها بمثابة ميكانيزم للوقاية من المخاطر التـى تحـيط       . والمتلاحقة

  .بالمجتمع من خلال إمكانية اعتماد الأفراد على بعضهم البعض داخل المجتمع

ير إلـى  وفى ضوء الطرح السابق للتراث الاجتماعى حول الثقة فإنـه ينبغـى أن نـش             

ويكشف ذلك المـستوى  " مستوى القرابة : "مستويات الثقة والتى تتجسد فى أربعة مستويات وهى       

ذـا     " مستوى الجيرة"عن ارتفاع معدلات الثقة، و    ونجد أن الثقة قد تضعف قلـيلاً، فالثقـة فـى ه

عمل، فى زملاء ال" مستوى الثقة "المستوى ليست مطلقة بل نسبية حيث لاتعكس اطمئناناً كاملاً، و         

  ".مستوى الثقة فى مؤسسات الدولة"ثم 

سبق يتبين لنا أهمية الثقة بالنسبة لرأس المال الاجتماعى، حيث تعد الثقـة            وفى ضوء ما  

مكون أساسى لرأس المال الاجتماعى، فالثقة تسهل التعاون وكلمـا زادت درجـة الثقـة داخـل              

ولد الثقة والثقـة المطلوبـة لاسـتدامة    المجتمع زاد احتمال التعاون، كما أن التعاون فى حد ذاته ي   

اـ بأنـه سـوف         التعاون ليست عمياء، بل تستلزم التنبؤ بسلوك الآخر، فأنت لاتثق فى شخص م

الـسابقة للـشخص   يفعل شيئاً ما لمجرد أنه قال سيفعله، فالثقة تعتمد على المعلومات والخبـرات      

  )٢٦(.وسلوكه فى الماضى

 يكون اعضاؤها جديرين بالثقة ويضعون ثقـة بالغـة    فعلى سبيل المثال فإن الجماعة التى     

فى بعضهم البعض، فإنها سوف تكون أكثر قدرة على الإنجاز بالمقارنـة بالجماعـات الأخـرى           

التى تفتقر إلى الثقة بين أفرادها ومثال ذلك فهناك مؤسسات الأدخار غير الرسمية والتـى يطلـق     

عية من مجموعة من الأفراد يتفقون فيمـا بيـنهم   وتتكون تلك الجم" جمعية القروض الدوارة "عليها  

دـاً            على المساهمة بمبلغ من المال بشكل منتظم فى صندوق نقـدى والمـشاركون يـدركون جي

مخاطر التخلف عن الدفع، ويقوم المنظمون باختيار الأعـضاء بـشيئ مـن الحـرص والدقـة           

لجمعيات الخاصة بـالقروض  والسمعة الطيبة والتى تتبين من خلال تاريخه السابق فى مثل تلك ا      

الدوارة أو من خلال علاقاته مع الآخرين داخل مجتمعه، فالثقة والسمعة الطيبـة إنمـا يـؤثران             

  )٢٧(.رتياب من مخاطر التخلف عن الدفعبصورة إيجابية وبالتالى عدم الا
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٢١

  وظائف رأس المال الاجتماعى: مساًخا

هى وظـائف رأس المـال    ه؛ مانحاول فى هذا الجزء أن نجيب على تساؤل رئيسى مؤدا      

الاجتماعى؟ بمعنى هل ثمة استخدامات لهذا النوع من رأس المـال داخـل المجتمـع الإنـسانى؟       

وللإجابة على هذه التساؤلات تجعلنا نتطرق إلى أهم وظائف رأس المال الاجتماعى والتى يمكـن    

تخدامات علـى ثلاثـة   أن تبدو بصورة واضحة إذا ما حاولنا أن نبين طبيعة تلك الوظائف والاس    

  .مستويات وهى الفرد والجماعة والمجتمع

وبالنسبة لوظائف رأس المال الاجتماعى على مستوى الفرد فإنما تبدو من خلال انطـلاق      

من فكرة أن الإنسان الذى يسعى إلى توسيع دائرة علاقاته الاجتماعية بـالآخرين           " جيمس كولمان "

عول عليه فى المستقبل وذلك فـى ضـوء الالتزامـات    إنما يخلق رأس مال اجتماعى يمكنه أن ي    

غبة فـى مـساعدة كـلاً    والتوقعات المتبادلة بين الأفراد وأيضاً توافر مناخ الثقة والتضامن والر        

  )٢٨(.منهما الآخر

كما يسهم رأس المال الاجتماعى بالنسبة للفرد فى انسياب وتوافر المعلومـات التـى قـد           

المثال يستطيع المهاجر الجديد أن يحصل على كـل مايهمـه مـن    يحتاج إليها الفرد، فعلى سبيل     

اـفة إلـى               معلومات عن الأوضاع فى بلد المهجر من خلال شبكة العلاقات الاجتماعيـة، بالإض

الاستفادة من الأفراد ذوى النفوذ والتأثير داخل شبكة العلاقات الاجتماعية فـى تحقيـق أهـداف            

  )٢٩(.ه العلاقات مع أصحاب النفوذب هذيمكن تحقيقها فى ظل غيا ومصالح لا

نسبة للجماعة، فإنه يمكن القول بأن رأس  وفيما يتعلق بوظائف رأس المال الاجتماعى بال

المال الاجتماعى إنما يساعد فى تحقيق تماسك الجماعة وتكاملها بالإضافة إلى تمكين الجماعة 

ومنسجم وربم بدو ذلك فى مؤسسات فى تعاملها مع غيرها من الجماعات على نحو متناغم  ا ي

ففى ضوء توافر . المجتمع المدنى مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية

شبكة علاقات اجتماعية يمكن لتلك المؤسسات القيام بأدوارها بكفاءة وفعالية على نحو يخدم 

  .اعضاءها
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 ـ          ة فـى المجـالات   وبالإضافة إلى ماسبق فإن لرأس المال الاجتماعى وظـائف مجمتعي

اـ يعـزز           السياسية والاقتصادية، وفيما يتعلق بالمجال السياسى فإن رأس المـال الاجتمـاعى إنم

نوعية الحياة القائمة على الترابط المدنى والذى يعـد ضـرورى لنجـاح الأنظمـة الـسياسية               

اـم وحيـوى فـى قـضايا             الديمقراطية المعاصرة وهكذا أصبح مفهوم رأس المال الاجتماعى ه

بـيل المثـال إذا كانـت        ال تحول الديمقراطى والمشاركة السياسية وقـضية الـشرعية، فعلـى س

الديمقراطية تستلزم مجتمع كفء وذات درجة عالية من التماسك، فلا شـك مـن أن رأس المـال     

الاجتماعى يساعد فى ذلك وهذا ما أكده البعض من أمثال بوتنام وفوكوياما وذلـك مـن خـلال             

يـم             زعمهما بأن رأس الما    اـيير والق ل الاجتماعى يعنى فى مجمله الـشبكات الاجتماعيـة والمع

الإيجابية والتى تدفع المشاركين فى العملية السياسية للعمل معاً بفاعليـة وكفـاءة وسـعيهم نحـو      

  )٣٠(.لأهداف الجماعية وإنجازها بنجاحتحقيق ا

إن ذلك يتجسد مـن  أما فيما يتعلق بوظائف رأس المال الاجتماعى فى المجال الاقتصادى ف    

خلال دوره الفعال فى التنمية من خلال تحفيز العمل الجمـاعى والتعـاون والمـشاركة وتبـادل        

المعلومات، ويمكن القول بأن رأس المال الاجتماعى إنما يساعد على توفير مناخ أو بيئـة يكـون     

الحافز للعمل والإنتـاج  فيها النمو الاقتصادى ممكناً ويكون فيها الإنتاجية مرتفعة وكذلك الدافعية و       

  .والسعى الدؤوب نحو تحقيق الهدف

التنميـة  "وهناك مثال واضح يبرز لنا دور وظيفة رأس المال الاجتمـاعى فـى عمليـة          

 العمليـة وذلـك   من خلال الأدوار التى يمكن أن يقوم بها رأس المال الاجتماعى فى تلك       " الريفية

  )٣١(:على النحو التالى

فهنـاك علاقـة   : Resources Managementد والأصول المـشتركة  إدارة ملكية الموار  -١

وثيقة بين رأس المال الاجتماعى وإدارة الموارد والأصول المملوكـة ملكيـة مـشتركة،             

فرأس المال الاجتماعى المتواجد فى النقابات والجمعيـات الزراعيـة يـساهم فـى إدارة            

رـى فـى    الموارد وحل المنازعات وذلك على نحو فعال، فعلى سبيل    المثال  نجـد أن الق

رـامج تنميـة       الريف الهندى ذات الميل المرتفع للعمل الجماعى قد أنجزت بشكل نـاجح ب

  .المياه وبكفاءة
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تشير العديد مـن الدراسـات إلـى أن         : Productivityرأس المال الاجتماعى والإنتاجية       -٢

ة احتمـال نجـاح   رأس المال الاجتماعى قد يزيد من إنتاجية المزارعين من خـلال زيـاد    

. برامج الإرشاد الزراعى وتحسين قدرة المزارعين على الحصول على مـصادر الائتمـان    

ويمكن القول بأن المجتمعات التى يتوافر بها مستويات مرتفعة مـن المـشاركة وشـبكة              

تـجابة                العلاقات الاجتماعية تكون أكثر فعالية فى الحصول على المعلومـات وأكثـر اس

  .زراعىلبرامج الإرشاد ال

 قد يتعـرض المزارعـون   : Risk Manegement Capacityالقدرة على إدارة المخاطر   -٣

رـاض        بشكل متزايد إلى أوضاع وظروف غير متوقعة بالنسبة للمنـاخ أو الآفـات والأم

الزراعية أو التسويق، بالإضافة إلى تعرض المزارعون إلى مشاكل ناجمـة عـن نقـص      

ى استخدام تكنولوجيات جديدة وفى هذا الصدد يتبـين لنـا         الموارد المالية وعدم القدرة عل    

  .أن الثقة المتبادلة إنما تولد مهارات لإدارة المخاطر لدى المزارعين

إـن ذلـك    : Marketingالتسويق    -٤ زـارعين ف فمن خلال شبكة العلاقات الاجتماعية بين الم

اـدل المعلومـات   ربما يساهم وييسر عملية تسويق المنتجات الزراعية فى ضوء توافر و   تب

  .فيما بينهم

وفى ضوء ماسبق إجمالاً يتبين لنا النتائج الإيجابية لرأس المال الاجتمـاعى فـى ضـوء       

بـق ذكـره وبـالرغم مـن          وظائفه بالنسبة للفرد والجماعة والمجتمع وذلك على النحو الـذى س

 ـ      دـ يتـسبب فـى    الوظائف والنتائج الإيجابية لرأس المال الاجتماعى، إلا أنه يمكن القول بأن ه ق

  .حدوث سلبيات ومعوقات بالنسبة لكل من الفرد والجماعة أو المجتمع

دـ تميـل                  فعلى سبيل المثال قد تفرض قيود على حرية الأفراد لـصالح الجماعـة، أو ق

الجماعة إلى الإنغلاق على نفسها واستبعاد العناصر الخارجة عنها وقد يصل الأمـر إلـى حـد              

 وذلك فى ضوء مايقوم بـه الفـرد مـن وظـائف     )٣٢(فى المجتمعمشاركة بعض أفرادها تعويق  

  .ومهام قد تؤثر سلبياً على كيان الجماعة وأهدافها وترابطها

تـخدام              وبالإضافة إلى ماسبق فإن من الوظائف الـسلبية لـرأس المـال الاجتمـاعى اس

ثال على ذلـك  وتوظيف شبكة العلاقات الاجتماعية فىالقيام بمهام تدميرية داخل المجتمع وأبرز م     
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اـت الاجتماعيـة         )٣٣(" عصابات الجريمة المنظمة  "  إذ يمكن القول بأنه يمكن توظيف شبكة العلاق

بين أفراد تلك العصابات فى تنفيذ أنشطة إجرامية وأفعال غير أخلاقية تتعارض مـع الأعـراف          

  .والقوانين السائدة داخل المجتمع

  
  المال الاجتماعىمعوقات نمو رأس : سادساً

رـض تكويــن ونمـو رأس المـال   ك العـديد مــن المعــوقات التى   هنـا  تعـت

الاجتماعى داخل المجتمع الإنسانى ويمكن القول بأن تلك المعوقات يمكن إرجاعها إلـى عوامـل          

  .فردية وأخرى مجتمعية

اـعى،              وفيما يتعلق بالعوامل الفردية والتى قد تشكل عائقاً أمام تكوين رأس المـال الاجتم

اـعى،            فإنه يم  كن القول بأنه إذا كانت النساء تلعب دوراً على مستوى خلق قيم رأس المال الاجتم

اـره مـن      رـأة باعتب فإنها أيضاً تلعب دوراً على مستوى هدرها، حيث يشير البعض إلى عمل الم

رـ             اـون والتـضامن عب عوامل هدر رأس المال حيث لم تعد قادرة على المساهمة فى تدعيم التع

اركة الاجتماعية نتيجة لإنشغالها بأعباء العمل داخل وخـارج المنـزل، كمـا قـد      الزيارات والمش 

  )٣٤(.ينظر البعض إلى النساء باعتبارهن مفسدات للعلاقة بين الأقارب والأخوة

اـعى،     " بوتنام"وبالإضافة إلى ماسبق يشير      إلى دور التليفزيون فى هدر رأس المال الاجتم

زيون أوقاتاً طويلة وبالتالى لايوجد لهم وقت كـاف لممارسـة          حيث ينشغل الأفراد بمشاهدة التليف    

رـان والأصـدقاء        الأنشطة الاجتماعية والمتمثلة فى الزيارات وإقامة العلاقات الاجتماعية مع الجي

  )٣٥(.وتوطيد العلاقات مع الأقارب

أما عن العوامل المجتمعية والتى لها دور فى هدر رأس المال الاجتمـاعى فإنـه يمكـن              

رـة عنـد         القو ل أنه فى ضوء التحولات المجتمعية المحلية والعالمية قد حدثت تغيرات داخل الأس

خروج المرأة للعمل ووجود مؤسسات أخرى أصبح لها دور فـى عمليـة التنـشئة الاجتماعيـة         

اـفة إلـى           وتأثير ذلك على مضامين القيم الإيجابية الداعمة لتكوين رأس المال الاجتماعى، بالإض

رة طوال الوقت للوفاء بالاحتياجات المادية لأفرادها ومايـستلزمه ذلـك مـن زيـادة         انشغال الأس 

ساعات العمل وذلك على حساب أوقات الفراغ التى يمكن استثمارها فى إقامة وتوطيد العلاقـات           
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الاجتماعية مع الآخرين، بالإضافة إلى انتشار مجموعة من القيم السلبية المناهـضة لتكـوين رأس    

ماعى والتى تتمثل فى النزعة الفردية والسلبية واللامبالاة والانعزالية، فكل ذلـك إنمـا     المال الاجت 

يضعف الفرصة لإقامة العلاقات الاجتماعية والتى ينظر إليها على أنها بمثابة المادة الخام لـرأس         

  .المال الاجتماعى

ك ضـعف فـى   وبالإضافة إلى ماسبق فإنه إذا انتقلنا إلى مؤسسات المجتمع المدنى فهنـا   

نسبة المشاركة من جانب أفراد المجتمع حيث تعجز بعض هذه المؤسسات عن تشبيك نفسها فـى           

الحياة اليومية لأفراد المجتمع وبالتالى عدم قدرتها على استيعاب هؤلاء الأفراد داخـل انـشطتها،           

نتيجـة  بالإضافة إلى ديكتاتورية أسلوب الإدارة ورسوخ القيادات فى أماكنها لـسنوات طويلـة            

ذـه    )٣٦(راطية فى العديد من تلك المؤسسات  لغياب الممارسة الديمق    كما يشكل غياب الثقـة فـى ه

أـدوار مجتمعيـة          المؤسسات من جانب أفراد المجتمع عائقاً كبيراً فى انضمامهم إليهـا والقيـام ب

  .تساهم فى تحقيق التقدم والتطور للمجتمع
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